
الانقلاب العسكري والشدة السيساوية
, يونيو  | كتبه محمود المنير

إبـان حكـم المسـتنصر بـالله الخليفـة الخـامس مـن خلفـاء الدولـة العبيديـة الفاطميـة في مصر والثـامن
منـذ نشأتهـا بـالمغرب، وقعـت بمصر مـا يعـرف في كتـب المـؤرخين بــ “الشـدة العظمـى”، وهـي مصـطلح
يطلق على المجاعة والخراب الذى حل بمصر لمدة سبع سنوات عجاف (هـ – هـ/ م

– م).

حيــث شهــد أواخــر عهــد المســتنصر (هـــ – هـــ) عــدة اضطرابــات وحــوادث عظيمــة في البلاد،
منها:  أن الجند السودانيين أثاروا الاضطرابات في الوجه القبلي، وأغار نحو أربعين ألف فارس من
قبيلة لواتة والأعراب، تحت زعامة ناصر الدولة التغلبي، على الوجه البحري ونهبوا خيراته وحطموا
الجسور والقنوات؛ مما ترتب عليه انقطاع المؤونة عن القاهرة والفسطاط، وذكر ابن الأثير أنه اشتد
كلـت رغيفًـا بألـف دينـار، واشتـد الغلاء والوبـاء حـتى أن أهـل الـبيت كـانوا الغلاء، حـتى حـكي أن امـرأة أ
يموتون في ليلة واحدة، وكان يموت كل يوم على الأقل ألف نفس، ثم ارتفع العدد إلى  آلاف وفي
يوم مات  ألفًا، وكان المستنصر يتحمل نفقات تكفين  ألفًا على حسابه، حتى فنى ثلث أهل
مصر، وقيل إنه مات مليون وستمائة ألف نفس، ونزل الجند لزراعة الأرض بعد أن هلك الفلاحون.

وشاءت الأقدار ألا تقتصر معاناة البلاد على اختلال الإدارة والفوضى السياسية، فجاء نقص منسوب
ميــاه النيــل ليضيــف إلى البلاد أزمــة عاتيــة، وتكــرر هــذا النقصــان ليصــيب البلاد بكارثــة كــبرى ومجاعــة
داهية امتدت لسبع سنوات متصلة (هـ – هـ / م – م)، فزاد الغلاء وأعقبه

الوباء، حتى تعطلت الأرض عن الزراعة، وشمل الخوف وخيفت السبل برًا وبحرًا.

وقد تخلل تلك المجاعة أعمال السلب والنهب وعمت الفوضى، واشتدت تلك المجاعة حتى لم يجد
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كلوا الميتة والبغال والحمير، وبيع رغيف الخبز الواحد بخمسين دينارًا. كلوه فأ فيها الناس شيئًا يأ

كلــوا الكلاب وذكــر ابــن إيــاس مــن العجــائب الــتي لا يصــدقها عقــل زمــن تلــك المجاعــة، أن النــاس أ
كل والقطط، وكان ثمن الكلب الواحد خمسة دنانير والقط ثلاثة، وقيل كان الكلب يدخل البيت فيأ
الطفــل الصــغير وأبــواه ينظــران إليــه فلا يســتطيعان النهــوض لــدفعه عــن ولــدهما مــن شــدة الجــوع
كله ولا ينكر ذلك عليه أحد من والضعف، ثم اشتد الأمر حتى صار الرجل يأخذ ابن جاره ويذبحه ويأ

كله. الناس، وصار الناس في الطرقات إذا قوى القوي على الضعيف يذبحه ويأ

وذكــر كذلــك أن طائفــة مــن النــاس جلســوا فــوق أســقف الــبيوت وصــنعوا الخطــاطيف والكلاليــب
كلوه بعظامه. لاصطياد المارة بالشوا من فوق الأسطح، فإذا صار عندهم ذبحوه في الحال وأ

ير البلاد لم يكن يمتلك سوى بغل واحد يركبه، فعهد بالبغل إلى غلام ليحرسه، إلا ويروي إياس أن وز
أن الغلام من شدة جوعه كان ضعيفًا فلم يستطع أن يواجه اللصوص الذين سرقوا البغل، وعندما
ير بسرقة بغله غضب غضبًا شديدا، وتمكن من القبض على اللصوص، وقام بشنقهم على علم الوز
كلـوا شجـرة، وعنـدما اسـتيقظ الصـباح وجـد عظـام اللصـوص فقـط؛ لأن النـاس مـن شـدة جـوعهم أ

لحومهم.

وقيل: إنه كان بمصر حارة تعرف بحارة الطبق، وهي معروفة بمدينة الفسطاط، كان فيها عشرون
دارًا، كـل دار تسـاوي ألـف دينـار، فـبيعت كلهـا بطبـق خبز، كـل دار برغيـف، فسـميت مـن يـومئذ بحـارة

الطبق.

كانت هذه بعض أخبار ووقائع الشدة المستنصرية، أما الآن في زمن الانقلاب العسكري تشير الأرقام
يـات الأحـداث في مصر منـذ وقـوع الانقلاب الـذي قـاده عبـد الفتـاح السـيسي أن مصر والوقـائع ومجر

تعيش شدة سيساوية أعنف من الشدة المستنصرية ومن دلائلها ومؤشراتها ما يلي:

يــر أصــدره موقــع “ويــكي ثــورة” الــذي يرصــد أحــداث الثــورة المصريــة أن عــدد المعتقلين – كشــف تقر
والملاحقين أمنيًــا وصــل خلال عهــد انقلاب الســيسي  منــذ  يوليــو  حــتي  مــايو  إلى
كــبر عــدد ــع محافظــات مصر، وهــو أ ــة في جمي ــا في واقعــة أو قضي ــه أو متهمً . مقبوضًــا علي
معتقلين في تاريخ مصر حتى الآن ومرشح للزيادة بعد حصر حملات الاعتقال الأخرى المستمرة، وقال
إنه كذلك تم حصر  طالبًا قتيلاً و طالبًا مقبوضًا عليه وملاحقًا في مختلف أنواع الوقائع
يــل  فقــط، منهــم  طالبًــا قتلــوا داخــل أو بمحيــط في  محافظــة مختلفــة حــتى  أبر

منشآت جامعية.

وذكــر “ويــكي ثــورة” أنــه حــتي  ديســمبر المــاضي كــان قــد تــم حصر . مــن المقبــوض عليهــم
ــــة ــــى خلفي ــــة،  عل والملاحقين والمتهمين خلال أحــــداث سياســــية،  في احتجاجــــات اجتماعي
احتجاجــات لمطــالب عماليــة،  تــم القبــض عليهــم خلال أحــداث طائفيــة، و. علــى خلفيــة
أعمــال إرهابيــة، وهنــاك أيضًــا . تــم القبــض عليهــم خلال وقــائع خــرق حظــر تجــوال علــى غــير
خلفية جنائية،  مدنيًا تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية على خلفية جنائية (وهذا القسم لا



يشمل المحاكمين أمام محاكم عسكرية على خلفية سياسية والذين يبلغ عددهم  ومتضمنين
في حصر آخر).

– شهــدت فــترة العــام الأول مــن حكــم قائــد الانقلاب انتهاكــات صارخــة في مجــال تســييس القضــاء
وتطويعه لخدمة السلطة حيث بلغ عدد أحكام الإعدام خلال عام  حكم.

– “مــوت وخــراب ديــار”.. جملــة تــتردد كثــيرًا في عهــد الانقلاب علــى ألســنة الآلاف مــن أهــالي المعتقلين
الــرافضين للانقلاب، بســبب حمــى الغرامــات الباهظــة الــتي يفرضهــا قضــاة الانقلاب علــى المعتقلين،
إمعانًا في القمع والظلم لقرابة  ألف معتقل في سجون الانقلاب، منهم من صدر بحقهم أحكام
بــالحبس، مــع غرامــات بعــشرات الآلاف مــن الجنيهــات دون أي ســبب واضــح، ومنهــم مــن صــدرت
بحقهم إخلاء السبيل مع دفع  أو  ألف جنيه غرامة، وهو ما يعجز عنه أغلبهم، فبعضهم
يلجأ للاستئناف لتخفيف المبلغ أو إلغائه، ومنهم من يمتنع عن دفع الكفالة من الأساس ويفضل

بقاء  أشهر داخل سجون الانقلاب بدلاً من دفع الكفالة، رفضًا لدعم سلطات الانقلاب.

– إفلاس شركات، إغلاق مصانع، وتسريح آلاف العمال؛ مسلسل لم يتوقف عرضه على مدار عام من
عمر الانقلاب العسكري الذي قضى على الأخضر واليابس وانحدر باقتصاد البلاد إلى الهاوية إلى الحد
الذي فقد معه مسؤولو الانقلاب والمؤسسات التابعة لهم القدرة على تجميل الصور القبيحة للوضع
الاقتصادي المنهار؛ فقد أصدر مؤخرًا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريره
كــد فيــه ارتفــاع حــالات الإفلاس للشركــات والأفــراد حــتى شهــر مــايو المــاضي مــن عــام الأخــير والــذي أ
 لتصل  حالة؛ حيث سجلت القضايا بالمحاكم الابتدائية  حالة بسبب الأوضاع السيئة

التي تمر بها البلاد في ظل الانقلاب العسكري.

– صــنفت كــل مــن مؤســسة “طومســون رويــترز” ومؤســسة “فيتــش الدوليــة للتصــنيف الائتمــاني
الألمانيــة” في شهــر يونيــو المــاضي لعــام  مصر ضمــن  دولــة مهــددة بــالإفلاس بســبب انهيــار
الأوضــاع الاقتصاديــة بعــد الانقلاب العســكري، حيــث حصــلت مصر علــى المركــز الخــامس بين الــدول

المهددة بالإفلاس بعد الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا واليونان.

– بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تم إغلاق  شركة صغيرة ومتوسطة.

– بجانب إغلاق الشركات العالمية والمحلية تم إغلاق مئات المصانع، حيث بلغ عدد المصانع التي أغُلقت
عقب الانقلاب العسكري  مصنعًا وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز
تحـديث الصـناعات، هـذا فضلاً عـن الأزمـات الطاحنـة الـتي يمـر بهـا العـاملون في العديـد مـن المصـانع
نتيجة توقف العديد من خطوط الإنتاج وتقليل عدد الورديات إلى جانب اتجاه عدد من مستثمرين

إلى تسريح العمالة لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها.

– تم إغلاق  مصنعًا بمنطقة ب العرب فيما يعمل  مصنعًا بنصف طاقتهم بعد تسريح
كــبر مصــنع تجفيــف للبصــل في سوهــاج العمالــة، كمــا أغلقــت قــوات أمــن الانقلاب في مــارس المــاضي أ
كبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق دون إبداء أي أسباب لهذا القرار، ويعتبر المصنع من أ



الأوسط بل وفي أفريقيا ويضم  عامل.

ير الرسمية لهيئة التنمية الاقتصادية توقف  مصنعًا من إجمالي  مصنع – بحسب التقار
مصــنع بالمدينــة الصــناعية بأنشــاص الرمــل، و  كمــا توقــف ، بــدمياط الجديــدة، وتعــثر
مصــنعًا بالعــاشر مــن رمضــان، وتعــثر  مصــنعًا، وتوقــف أيضًــا  مصــنعًا وتعــثر  مصــنعًا مــن
 مــن إجمــالي  مصــنعًا وتعــثر  بالمنطقــة الصــناعية بــالفيوم، كذلــك توقــف  إجمــالي
مصنعًا بقويسنا، و مصنعًا بمدينة السادات كما تعثر  من  مصنع، وتوقف  مصنعًا
وتعثر  مصنعًا بسوهاج، وكذلك  مصنعًا وتعثر  بمدينة  مايو، وتوقف  مصنعًا

من إجمالي  مصنع ببلبيس.

– أعلـن الاتحـاد المصري للغـرف السـياحية، عـن إغلاق  فنـدقًا، منهـا نحـو  فنـدقًا في محافظـة
البحر الأحمر و فندقًا ومنتجعًا في جنوب سيناء بسبب توقف السياحة، والتي شهدت انخفاضًا

.% شديدًا منذ مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة بلغ

– ارتفاع كبير في معدلات البطالة خلال عام من الانقلاب والذي بلغ بحسب الجهاز المركزي للتعبئة
والإحصاء .% أي بزيادة قدرها  ألف عامل عن العام الماضي، وبحسب إحصائيات أخرى غير

.% رسمية بلغت نسبة البطالة

ير للبنــك المركــزي، أن الــدين الــداخلي لمصر في عهــد الانقلاب وصــل إلى . مليــار – كشفــت تقــار
جنيــه بنهايــة ديســمبر ، منــه .% مســتحق علــى الحكومــة، و.% علــى الهيئــات العامــة
كــد المركــزي أن صــافي رصــيد الــدين المحلــي ــة، و.% علــى بنــك الاســتثمار القــومي، وأ الاقتصادي
. بزيادة قدرها ، مليار جنيه في نهاية ديسمبر . المستحق على الحكومة بلغ نحو
مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر من السنة المالية  /، وبلغ صافي رصيد مديونية
الهيئات العامة الاقتصادية نحو . مليار جنيه بانخفاض قدره نحو . مليار جنيه، أما مديونية

بنك الاستثمار القومي، فقد بلغت نحو . مليار جنيه بزيادة قدرها . مليار جنيه.

. ارتفاع فوائد خدمة الدين الداخلي والخارجي حيث قدرت وفقًا للأرقام الرسمية بنحو –
مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري  /، وذلك مقارنة
ــالي الســابق  /، وارتفعــت خدمــة الــدين مــن بنحــو . مليــار جنيــه خلال العــام الم
. مليـــار جنيـــه في عـــام  /، إلى . مليـــار جنيـــه عـــام  /، فيمـــا
/ مليــار جنيــه عــام  لتصــل إلى ، / مليــار جنيــه عــام . ارتفعــت إلى
 لتسجل نحو . مليار جنيه عام  /، فيما بلغت فوائد الدين الداخلي نحو

 مليار جنيه، والخارجي . مليار جنيه.

– ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي خلال يونيو الماضي بنحو . تريليون جنيه بنسبة .% من
يليــون جنيــه بنســبة .% في مــارس المــاضي، ومقارنــة النــاتج المحلــي الإجمــالي، مقابــل . تر
يـادة يليـون جنيـه بنسـبة .% مـن نفـس النـاتج خلال يونيـو مـن العـام السـابق عليـه، بز . تر

بلغت  مليار جنيه.



 يـر الكهربـاء بحكومـة الانقلاب إن العجـز النقـدي في القطـاع وصـل إلى – قـال الـدكتور محمد شـاكر وز
مليار جنيه، ومديونيات بـ مليار جنيه لوزارتي المالية والبترول.

يــد خلال عــام واحــد في عهــد قائــد الانقلاب العســكري، كــثر مــن  كارثــة أو يز ير أ – رصــدت التقــار
وآلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين والمعتقلين، ونكبات اجتماعية واقتصادية وعسكرية غير
مسبوقة، وقال البرلماني السابق والقيادي بحزب الوسط حاتم عزام، عبر حسابه على تويتر “مظاهر
الفشل والكوارث الطبيعية في عهد سلطة السيسي وعسكره بالأربعة – مش بالثلاثة – فضاءً ونهرًا
وأرضًا وأنفاقًا”، وتابع “قمر صناعي يضيع مستعصيًا على التحكم فيه، كوارث بيئية في مياه النيل
مــن فوســفات إلى مــواد بتروليــة، كبــاري تنهــار بشكــل عجيــب وحــوادث طــرق مفزعــة وبــشر ينتحــرون،
والذي لن تجده سوى في مصر السيسي تصادم  يصعب تخيل حدوثه لقطاران بمترو الأنفاق”، وتابع
“إن كم الدماء والظلم والفساد في مصر جعلت الكون من هولها يئن ولعنة جريمة عصابة الانقلاب

يبًا”. ضد الإنسانية في رابعة وأخواتها ستطارده حتى يسقط قر

– وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء أصدرت تقريرها حول رصد الانتهاكات التي ارتكبت
، كتوبر بحق المدنيين في شمال سيناء من قِبل قوات الجيش والشرطة والتي بدأت في  أ

ير إلى ما يلي: وأشارت التقار

· القتل خا إطار القانون:  حالةً.

· الاعتقال التعسفي:  حالة اعتقال.

· اعتقال تحت بند الاشتباه:  حالةً.

· حرق عشش للبدو:  عشةً.

ية). · تدمير وحرق منقولات مادية للمدنيين: )  سيارةً-  دراجة بخار

· المنازل المهدمة:  منزلاً.

· عدد الأسر المهجرة:  أسرةً.

· عدد الأفراد المهجرين:  ألفًا و فردًا ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ.

· مساحة المنطقة المهجرة: م عرض × . كم طول.

كثر من  ألف شخص ن العديد منهم إلى · أخُلي قسرًا قرابة عائلةً من منازلها، بمعدل أ
مدينة العريش.

وبعـــد، فالأرقـــام والكـــوارث والخســـائر والمصـــائب علـــى كـــل مســـتويات في زمـــن الانقلاب العســـكري
ير، فلك الله يا مصر من هذه الشدة السيساوية التي استعصت على الحصر، ولا تكفيها مئات التقار



فاقت الشدة المستنصرية، وندعو الله أن يكشف هذه الشدة عن أرض الكنانة، إنه ولى ذلك والقادر
عليه.
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